
كـل النظـام يكـة وصلاح.. كيـف يأ بين أبـو تر
المصري أبناءه ويستغل عالميّتهم؟

, مايو  | كتبه مرتضى الشاذلي

بين عشية وضحاها تفجرت حالة من الدعم والتعاطف والجدل على وقع مشكلات بطلها اتحاد
كرة القدم المصري واللاعب محمد صلاح، وتجاوزت الكلمات حجم القضية التي تلبست دعم شخص
تربع على عرش أوروبا وحقق النجاح المشتهى لملايين الشباب في بلاد تقتل الآمال وتسجن الأحلام.  

في بلد صلاح نظام عربي لا يعرف رعاية المواهب، حتى إذا نجحت لا يتركها وشأنها، فإن تمكن رياضي
من اكتساح وجدان الجماهير وضعت الأنظمة عينها عليه بعد نجاحه في غير أحضانها، وتلك مسألة
ذات جذر نفسي واجتماعي وسياسي ضارب في المجتمعات العربية وتعلقها الهوسي بكرة القدم، ولكم

في محمد أبو تريكة عبرة.

صلاح.. رصدته أعين الغرب فتلقفته السلطة

محمد صلاح ما دنيا الكرة وشاغل أهلها وكثير من غير أهلها، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي
ونجم النجوم حاليًا لملايين المصريين والعرب، شاب خ من بيوت البسطاء وأبناء الطبقة الوسطى،
لم يلق تشجيعًا ولا رعاية فحاول وحاول إلى أن رصدته عين غربية فاحترف في الأندية البعيدة، وحين

سطع نجمه في سمائها تلقفته يد السلطة.  

https://www.noonpost.com/23135/
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بعـد سلسـلة الإنجـازات الكرويـة الـتي حققهـا صلاح علـى المسـتوى الـدولي، لم يتـوان نظـام السـيسي في
اســتغلاله باعتبــاره أحــد أيقونــات القــوة الناعمــة الــتي تحظــى بشعبيــة جماهيريــة كــبيرة وذات تــأثير في

صحافة البلدان التي يلعب بها.  

ية المصرية التي يتحكم فيها نظام السيسي لاستغلال هذه الشخصية كل هذا دفع الشركات التجار
ية الخاصة باللاعب التي وضعته في أزمة بين من أجل الحملات الدعائية، متجاوزين الحقوق التجار

نادي ليفربول واتحاد الكرة على خلفية استغلال صلاح فى “حرب الرعاة”.  

تحول صلاح  الذي يحظى بتأييد شعبي كبير إلى مطمع لكبرى شركات الرعاية
يادة القوة من أجل استغلال اسمه وصورته عبر منتجاتها للمساهمة فى ز

الشرائية

بـــدأت الجولـــة الأولى بوضـــع صـــورة النجـــم المصري دون إذنـــه علـــى إعلان خـــاص بالشركـــة المصريـــة
للاتصالات وظهور صورته على طائرة منتخب مصر الوطني وقيل إنها تابعة لجهات منفذة، بينما هو

الوجه الإعلامي لشبكة أخرى، مما أدخله في انتهاك الحقوق المالية والأدبية.    

هنـاك أيضًـا حملـة مكافحـة المخـدرات المصريـة تحـت إشراف وزارة التضـامن الاجتمـاعي وبرعايـة شركـة
“بريزنتيشـــن” الراعيـــة للاتحـــاد الـــتي ســـجلت ارتفاعًـــا بأضعـــاف في عـــدد المقبلين عليهـــا بفضـــل محمد

صلاح، كما وضعت إحدى شركات الشوكولاتة صورة محمد صلاح دون علمه.

بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا.. كنت أتمنى التعامل يكون
أرقى من كدا…

— Mohamed Salah (@MoSalah) ٢٩ أبريل ٢٠١٨

بالتالي تحول هذا اللاعب الذي يحظى بتأييد شعبي كبير إلى مطمع لكبرى شركات الرعاية من أجل
يـادة القـوة الشرائيـة، علمًـا أن تلـك الشركـات اسـتغلال اسـمه وصـورته عـبر منتجاتهـا للمساهمـة فى ز

يتحكم فيها النظام.

وحين يعجـز الجميـع تُختتم الجـولات، ويـأتي دور الرئيـس في الـوقت الحـ لإنقـاذ الموقـف، فيكتسـب
كــد رئيــس لجنــة الشبــاب والرياضــة في مجلــس نقاطًــا في شعــبيته الــتي بــدأت تترنــح ذهابًــا وإيابًــا، إذ أ
النـواب محمد فـ عـامرأمس الإثنين أن السـيسي أصدر علـى الفـور توجيهـات بحـل أزمـة نجـم المنتخـب

المصري محمد صلاح في أسرع وقت.   

https://twitter.com/MoSalah/status/990592896062631937?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.alquds.co.uk/?p=926282


صلاح.. أيقونة القوة الناعمة في يد السلطة

ــة، اســتفاد الســيسي مــن نجــاح صلاح ونجــوميته فيمــا حظــي محمد صلاح باهتمــام الشركــات الإعلاني
وشعــبيته الجارفــة التي مكنتــه مــن إضافــة نــوع مــن الإنجــاز والنجــاح لنظــامه، ليظهــر بصــورة “راعــي
كبر ا أحمد موسى أحد أ الرياضة والرياضيين”، الرئيس الذي صعد بمصر إلى كأس العالم كما قالها نص

الإعلاميين المؤيدين للسيسي.  

ورغــم تجنــب صلاح إظهــار موقــف ســياسي في أي مــن الأحــداث الــتي جــرت في مصر خلال الأعــوام
الأخيرة، وما تلاها من تغيرات في مسار الحكم، بدت رغبة النجم المصري في خدمة بلاده متناغمة مع
رؤيــة الدولــة في اســتغلال شعــبيته وشخصــيته القياديــة لتسويــق نجــاح النظــام في مجــالات رياضيــة

واجتماعية.

لكنــه لم يســلم مــن “الجبايــة” الــتي يفرضهــا النظــام المصري علــى رجــال الأعمــال في شكــل تبرعــات
لصـندوق تحيـا مصر، فكـان لـه نصـيب بتبرعـه بمبلـغ  ملايين جنيـه للصـندوق الذي يرعـاه السـيسي

بنفسه لاستثمارها في مشروعات خيرية داخل مصر.  

وخلال فترة تألقه مع نادي روما الإيطالي في رحلته الثانية بالكاليتشو، دأبت وزارة السياحة المصرية
على استغلاله لتنشيط القطاع المريض منذ ثورة يناير في ، فكانت احتفالاته مع زميله ستيفان
شعراوي بتجسيد صورة الأهرامات، كما سخر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لفترة لنشر

صور الأماكن السياحية بالقاهرة والجيزة.

وكـاد صلاح أن يتـورط في الأزمـة الدبلوماسـية بين مصر وإيطاليـا علـى خلفيـة مقتـل ريجيني الـذي عُـثر
ير إلى تلويــح صلاح بفســخ يــق الصــحراوي في فبرايــر قبــل المــاضي، وأشــارت تقــار عليــه مقتــولاً في الطر
يـق الذئـاب حـال الإسـاءة لبلاده، لكنـه التزم الصـمت إعلاميًـا حـتى انتهـت الأزمـة بغلـق تعاقـده مـع فر



ملف التحقيقات بالتنسيق بين النائب العام في البلدين.

وكانت لوزارة التضامن الاجتماعي حصتها في استغلال اسم أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي حاليا،
يرة غـــــادة والي لتوظيـــــف صلاح في محاربـــــة تعـــــاطي الشبـــــاب فخلال العـــــام الحاليّ ســـــعت الـــــوز

للمخدرات باعتباره نموذجًا مشرفًا يحتذى به، تحت عنوان “أنت أقوى من المخدرات”. 

كتبتها سابقًا وأعيدها مرة ثانية يكفيك حب الناس..
pic.twitter.com/mV7zccUDUh

Mohamed Salah (@MoSalah) January 18, 2017 —

يكة جديدًا” يد تر صلاح الملك.. “لا نر

رغم التكالب على استغلال صلاح، يمكن القول إن صلاح استفاد هو الآخر من ظهوره مع السيسي
والتــبرع لصــندوق تحيــا مصر، وذلــك عــبر الــدعم الإعلامــي المســتمر لــه وصــعوبة أي تصــعيد إعلامــي

ضده أو الترصد له أو تشويهه كما حدث مع أبو تريكة.    

كذلك اتقى صلاح الغضب المحتمل من النظام المصري الذي لا يحب المعارضين ويقلق من الصامتين
الذين لا يُظهرون الدعم له، إذ لا يكفي أن تكون لاعبًا ذا شعبية جارفة ومتميزًا جدًا كي تأمن لدغات

النظام المصري.     

تحول صلاح إلى حالة تسبغ عليها السلطة مهمات رسولية، فيحتفل به
البعض وجهًا للديانة أو سفيرًا لقومية أو صانع أحلام أمة

وفي حالة أبو تريكة باتت سيرة اللاعب ثقيلة على النظام المصري بعدما رفض مصافحة المشير حسين
طنطــاوي، معتــبرًا إيــاه مســؤولاً عــن “مذبحــة بورســعيد”، كذلــك دعمــه الســابق للرئيــس المعــزول محمد
يــادة الشحــن ضــد تريكــة، وبين ليلــة وضحاهــا تحــول مــرسي في انتخابــات ، ممــا تســبب في ز

الأسطورة إلى “إرهابي”.        

في المقابل حاول النظام أن يجعل من صلاح بديلاً جماهيريًا لتريكة “اللي صلاح جه فرمه” على حد
تعبير لميس الحديدي، ثم تحول صلاح إلى حالة تسبغ عليها السلطة مهمات رسولية، فيحتفل به
كــثر ممــا البعــض وجهًــا للديانــة أو ســفيرًا لقوميــة أو صــانع أحلام أمــة ممــا قــد يحمــل اللاعــب الكــبير أ

يحتمل في متاهات الفراغ العربي الأكبر.

وعلى الرغم من الحملة الإعلامية والرسمية المضادة لتريكة، تجمع بين صلاح وتريكة علاقة صداقة

https://t.co/mV7zccUDUh
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كدت تصريحات وتهنئات كثيرة متبادلة بينهما قوة العلاقة، منها على سبيل قوية منذ سنوات، وأ
  . المثال لا الحصر ذهاب تريكة إلى لندن لتهنئة صلاح بفوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

مشاعر طيبة أشكركم عليها ولكن الواقعية أفضل ونحن لا نسرق مجهود
الآخرين فهؤلاء الرجال يستحقون الوجود وحدهم في هذا الحدث

#تريكه_في_كاس_العالم

trikaofficial) October 10, 2017@) محمد أبو تريكة —

ـــر الاســـتقطاب وتتكـــاثر المحـــاولات الإعلاميـــة لتعكـــير صـــفو العلاقـــة بينهمـــا وجر الاســـمين في “دوائ
السياسي” التي تعيش فيها مصر، إذ قال الإعلامي أحمد موسى: “اوعى تقارن حد بمحمد صلاح،
هو النجم الوحيد لمصر.. صلاح هو اللاعب اللي وقف جنب بلده مش زي حد تاني، هو اللي تبرع

لصندوق تحيا مصر بـ ملايين جنيه”.

وتجدر الإشارة إلى أن مستقبل صلاح سبق أن تهدد بالفعل، عندما كان يلعب في نادي تشيلسي عام
، وقتما ألُغي طلب التحاقه بمعهد يُمكنه من تأجيل أداء الخدمة الإلزامية للجيش مما هدد
آنذاك مشواره الرياضي، حتى سمحت له وزارة التعليم العالي حينها بالاستمرار في المعهد، الأمر الذي

فتح المجال له لمواصلة مشواره الاحترافي.

كل أبناءها نظام السيسي.. القطة التي تأ

لم يكن أبو تريكة اللاعب الوحيد الذي تحطم مستقبله الكروي بسبب معارضته للنظام، وفيما اضُطر
يـاضيين المعـارضين للنظـام إلى الرحيـل إلى بلـدان أخـرى ليواجهـوا الغربـة خـا الـوطن، أمثـاله مـن الر

توفي آخرون في السجون المصرية.  

زميل أبو تريكة أحمد عبد الظاهر الذي ساعد النادي الأهلي في الحصول على دوري أبطال أفريقيا
 بهدف سجله في النهائي، تم بيعه وحرمانه من مكافآت الفوز بدوري أبطال إفريقيا، بالإضافة
إلى حرمانه من تمثيل الفريق في مونديال العالم للأندية، بعدما رفع شارة رابعة “ترحمًا على شهداء

رابعة من مواطنين أو جنود” بحسب قول اللاعب.  

مارس النظام أشد أنواع الاضطهاد والتنكيل لكل من رفع إشارة رابعة، على
غرار لاعب منتخب مصر للكونغ فو هشام عبد الحميد

وتضــــم تلــــك القائمــــة أيضًــــا أحمــــد الميرغني اللاعــــب الســــابق في نــــادي وادي دجلــــة الذي انتقــــد
السيسي ووصفه بـ”الفاشل المسؤول عن كل نقطة دم في البلد”، في منشور على حسابه الشخصي

https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%87_%D9%81%D9%8A_%D9%83%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/trikaofficial/status/917829780984049664?ref_src=twsrc%5Etfw
https://alwafd.org/%D9%85%D9%8A%D9%80%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1666934-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B6%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%25
https://www.alquds.co.uk/?p=102329
https://www.bbc.com/arabic/blogs/2015/07/150704_ahmed_merghani_tren


على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولم تكد تمر ساعات قليلة بعد انتقاده للسيسي حتى صرح
الميرغني بأن إدارة النادي قررت فسخ التعاقد معه.

وبعيـدًا عـن المسـتطيل الأخـضر، مـارس النظـام أشـد أنـواع الاضطهـاد والتنكيـل لكـل مـن رفـع إشـارة
رابعة، على غرار لاعب منتخب مصر للكونغ فو هشام عبد الحميد الذي جرمه النظام لرفعه تلك
الإشارة خلال مشاركته في بطولة العالم بماليزيا سنة ، وهو ما اضطره الى مغادرة البلاد قبل أن

يموت خا وطنه.

، ولم يمنــع حصــول لاعــب الكــونج فــو المصري محمد يوســف علــى ذهبيــة بطولــة العــالم في روســيا
السلطات المصرية من سحب الميدالية منه وحرمانه من المشاركة في بطولة العالم التالية، بل امتد الأمر
إلى اعتقــاله لنحــو عــام ونصــف، بعــدما رفــع إشــارة رابعــة في أثنــاء حصــوله علــى الميداليــة الذهبيــة في

روسيا.

أيضًا أشرف عبد الفتاح السعدني الذي كان مدربًا للمنتخب الوطني في رياضة التايكوندو، وحصد مع
فريقه العديد من الميداليات، ليكافأ على ذلك بأن تلفق له قضية انتماء لـ”جماعة محضورة” فيقبع

لمدة  سنوات في الزنزانة، وتُرك يتألم من المرض والإهمال الى أن لقي ربه بين جنبات السجن.  

ـــادي أســـوان حمـــادة وفي أحـــدث واقعـــة في  مـــن ســـتبمبر/أيلول ، قُبـــض علـــى لاعـــب ن
الســيد الذي وجهــت لــه الأجهــزة الأمنيــة تهمــة الانتمــاء لتنظيــم الدولــة “داعــش”، فيمــا أنكــر أهلــه

وأصدقاؤه ذلك مؤكدين بأنها مجرد وشاية لأن اللاعب عارض نظام السيسي.

ليكون إظهار صلاح للحد الأدنى من الدعم المطلوب للسيسي حصانة تجنبه مصير الرياضيين سالفي



الذكر، وتجنبه أيضًا أن يُهدد بورقة التجنيد الإجباري التي لعب بها مرتضى منصور ضد لاعب الزمالك
أحمد توفيق، وتحكم في مصيره بالانتظام في الجيش من عدمه على حسب علاقته بتوفيق.    
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